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أسوار مدينة فاس أصالة ام حاجز ؟ ر(ږ) 


من غير اليسير نئي المدلول الحضاري لأسوار مدينة فاس دون المساس بالق 


التارمحية التي تشكل مرجعا جوهريا لاي إختيار إجتاعي او إقتصادي على صعيد 
الدينة » لذلك فان الفصل بين اصالة الأسوار واصالة الحموعة الحضرية ككل فيه 
كثير من التجاوز » يبرره عند البعض ضرورة الانكباب على المشاكل الحالية للمدينة 
قبل الاهتام بالحفاظ على التراث التارخي ! فهل معتى هذا الطرح وقوف خحصائص 
المدينة الأصيلة في وجه" الحلول العصرية لمشا كلها الاجتاعية والاقتصادية ؟ اذا كان 

واوا tl. a‏ م ort‏ ا 
اواب بال ؛ ما هي العتة التي تقفصل ضرورة اخقاظ عل الاسوار كمعامة 
تارحية عن التضحية با في سبيل حل المشاكل الانية ؟ م » إلى اي حد يكن 

SLA ES NE EEA aS ONE ONS 

دمج وتوظيف الاأسوار الحالية ضمن التشكيلة الاجتاعية ‏ الاقتصادية لمدينة فاس 


الکبرّى ؟ 


بستدعي ليل الاشكاليات السابقة دراسة وظيفة الاسوار قدا وحديئا » م 
حالتا ومظهرها الحالي » لأنا بعكسان متى مطابقة مستويات التوظيف لمدّى 
العناية الخصصة لما > وني الحتام »> ضبط لفهوم الأصالة بالنسبة للتشكيلة 
الاجتاعية - الاقتصادية المميزة للمدينة » والمغرّى الذي يمكن أن بحمله كل اصلاح 
ضمن. هذه الشكلة دون تشوجها: 


(») موضوع مساحمة الباحث في الايام الدراسية التي نظمها فرع فاس للجمعية الوطنية 
للجغرافيين . المغاربة ..بكلية.. الاداب . والعلوم. الانسانية. يومي. .11 و12. مارس 1983... 


. ر 


أولا : توظيف الأسوار قديما وحديغا 


1 - وظيفة الأسوار قدعا: 


1 8 چ 2 4 “ e‏ 6 4 . أ 4 ر 

بع س بش حص الكتب التارخة التي تمت باس ه 81 اسوار المدينة عر شب 
عدة مستويات من التوظيف طيلة الفترة الفاصلة بين تاريخ بنائها في القرن الثالي 
المجري االثامن ميلادي) . والعقد الثامن من القرن العشرين 


ا وار ن کون لوار اا م ا ا کرم دوا 
حول المدينة ٠‏ فان المصادر التارحية الى تطرقت لظروف انشانها لم تركز على الدور 
العسكري ‏ الدفاعي للأسوار : فصاحب جني زهرة الآس في بتاء مدينة فاس 
شرن د وكات الاقام ادرن رى ا عاي افاغ دلك ام الاش اه 
الدور والغرس ونای فم أن كل من بى موضعا أو اغترسه قبل تمام بناء السور 
فهو له هبة من الله تعا e,‏ بظهر من هذا اأص ا تاع اا سبق وجود 
التجمعات السكنية ٠‏ يقول صاحب زهرة الآس : «أقام الامام ادريس من 
با لموضع المعروف برواوة حيث نزل بأخبيته وقبابه > وابتداً سورها من جهة القبلة 


وفتح هناك بابا ماه باب القبلة > م مر بين الموضع العروف بالفوارة : وموضع 


زيتون ابن عطية وفتح هناك بابا ماه بباب الفوارة > م مر بالسور على الموضع 
الع وف بالحفة أل الوادي اکیر إل ای رر و هاا بايا ام باب المحفة کال 
قابا . باب الغرح من عدوة القروي 2 مر بالسور ال الشببو به وفتح هناك ناا 


ماه باب الشسوبة e‏ يقابل باب انيل المعروفة الان ساب النقة من عدوة 
الق وي a‏ م مر بالسور وال راس حجر الفرج وفتح هناك ایا ماه پیات 
سفيان » م مر بالسور على جرواوة. وفتح هناك ابا ماه باب الكنيسة يعرف الآن 


ہاب الخو نحة وار حه کال المرضى کون روا حهم یت الريح العر رة 


( الاتيس المطرب بروض القرطاس ني اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس علي بن أي 
(2) جى الأس في بناء مدينة فاس على الحرناني ‏ المطبعة الملكية ‏ الرباط 1967 (صفحة 
26) . 


فاا الغالية ه باس ُ ولیکونٰ تص فھہ م لاء بعد خر وچه من البلد لا یصل م 
ررم ای امدينة سی ۶ DEE‏ 
1 ا و الد لدف 
بیرز حلا م لان ٣‏ نس نص أن فتح الا واا يمور لمدينة كان ارد منه تنظم 


الاتصال سلف الحهات الخارجة عن نطاق السور» كا نک ملاحظة توطن 
لاقن حارج السور تما يدل على رغبة الإمام E EE‏ 
الأمراض . لذلك بمكن القول ان مفهوم الأمن لا حمل مفهوم الدفاع العسكري 
بقدر ما حمل مفهوم الأمن الحضاري والاجتاعي » المرتبط بتييىئ ظروف الاستقرار 
داحل عموعة حضر ية منتظمة عحدودة العام“ وقابلة للضبط من طرف الحکم 
القام 


إلا أن هذا التوظيف الأصلي للاسوار عرف بعض التطور خلال الحقبات 
التارحة اللاحقة ل حاة التاسيس فهو تارة دتعخد صرغة الیدار الدفاعي والتحصين 
العسكري » خحاصة طلة فترات الاضطرابات السياسية وتارة نحديد حدود الرقعة 
الحضرية » ما عن طريق توسيع حرام الأسوار : أو إضافة نوايا جديدة (العهد 
المريني) , اما المظهر السك لعسکري احص فیتجلی ي انشاء الاب راج والحصون م سواء 


الق شرفت على المدينة العتىقة برج ا ا و ا ر 


ليخ أحمد » على عهد الدولة السعدية) : أو الأسوار النيعة الزدوجة التي تتفصل 
عن : EE‏ بو اسملة هر ال اسة باب الدکا كن ۰ باب السارين) العهد ار یش 


تباین مستویات التوظيف هذا » يعکس نوع العلاقة التي كانت تربط سكان 


مدينة فاس بالحكم القانم آنذاك » ولعل أحسن نموذح هذه العلاقة هو إقامة الابراج 
امشرفة على المدينة ووضعها تحت رحمة مدافع ا السعدي القائم انذاك » تفاديا 


ی انتفاضة ىكه , 


و عهد الماية انتهى العمل بالوظيفة الدفاعية للاأسوار > وأتضحت معالم المدينة 


۶ ¢ 


~“ 


1 نواتين. ا ا بقسمبه.. ونواة .فاس . اسخاديد. و با 1 


ل 
اطا ام ا ا ي ت ا 


e ass 


الستعمر يرى في الأسوار آثارا تارخية بجحب الحفاظ عليما » فاستصدر في هذا الاطار 
خموغة من الظهائ الشربفة » أشهرها طهر غشت 1914 الذي برضف الأسرار 
ضمن الائر التارحية التي بجحب المحفاظ عليها وصيانتا . 


إلا أن هذا الظهير والحموعة التي لحقته » مع آنا تبدو نبيلة الاهداف ٤‏ كانت 


U 


ك واا ا الع ا كا لد عة ن وان ادم مف 2 ا 
2 ور 3 ن ا E a‏ 
فع اخ فضل الأعال عر المكات الاورسن. اى شس الرفت كان الفاسون 


يعتبرون كل من حاول الاستقرار حارج الاأسوار خائنا للقضية الوطنية ومتقربا مر 


الجهاز الاستعاري الحا كه 


TT E‏ فقط من فترة م لاح رئ ٤“‏ بل حت 
عل اللستوی الايديولوجي اال -حفرة تار ية معسنك . 


ا سراق اوک ا ت ا 
متناسبا وموافقا لطبيعة الحكم القائم وأهدافه السياسية والاجټاعية والاقتصادية : 
کک اعتبار امتداد وتطور حزام الاسوار بالنسبة للمؤرخ أساسيا في فهم اعمق 

لنوع العلاقة التي كانت تربط الحكام بامحكومين . 

تصبح إشكالية التوظيف أكثر تعقيدا حينا نحاول فهمها بوضعها في الإطار 


5 


ا حال » هل هى ماثر تارعية ؟ آم جزء لا يتجزاً من. مقومات المدينة الحضر رة ؟ 
الوظيفة الحالية اللاسوار 
الضروري ا ف ھیل! الاطار نن زظرتین ختلفتين : 
1( نظرة الباحث والحطط والمهم بدراسة تطور المدينة ککل › وهي ادا کک 
التعبير نظرة فوقة . 


2) نظرة سكان الدينة القديمة الذين يعايشون السور يوميا. 


1( ا الأوى ٠‏ 
زالت الأسوار ا ری Rt‏ البائ ر ھی للمراسے الوزارية 1 والظهان 


a 


EE E AU RS E ترميمها وحایتا . لذلك فھهی بالنسة‎ 


استقطابت السياح › واعطاء طابع متميز للمدينة بالقارنة مثيلاتها المغربية . 
8 ۴ ا س . ¬ ۾ هه ۹ 


الى استصدرت في عهد الحاية > أي أنا تصنف ضمن الاثر التارحية التي بحب 


يرّى بعض الباحثين أن الحفاظ على الأسوار في إطار المدينة الحالية » التي تتميز 
بتدهور كبر لأحياثما وظروف العيش داحلها » مرده عاولة حجب هذه الاشكاليات 
الأعين الأجنبية و امنطقة » بالاضافة أ تدعم شن تراه التقلدة برها 
عن الحياة اليومية المجتمع العصري ممدينة فاس (على سبيل المقارنة دوار الدباخ 
بالرباط س کریان بن مسيك بالدار البيضاء) . 

يتميز هذا الطرح بفصله بين أنشطة اجتاعية واقتصادية نميز المدينة ككل » كا 
أنه يغفل كون النواة الأصلية هي مور المدينة »> بعكس الاحياء الهامشية بالرباط 
والدار البيضاء . التي تحاول الاندماج في إطار الشبكة بدون أن تتوفر لا على 

2 ادن حاولات اشر شه »> 5 حص ول تنطق عل عوذج مل ينه فاس 4 
2 1 ا 1 ٤‏ 1 1 1 2 ا ۴ 1 | . ٤‏ 1 ا“ 
لان ي لاصل والمرجع الاإجتاعي والاقتصادي والتمايي. لاي ګاوله 
للانقاد . 

وا أت الاسرار شل اخ عاص هده الكل ا یکا باي حال من 


الأحرال أن تکون احدی وسائل التہميش . 


2) النظرة الثانية 


ا من الضروري » لتحديد هذه النظرة »> القيام بدراسة ميدانية *) »> على 


اا ن احموعات ن أقرب إلى شعور الال اليومية الي کک 
أن يطرحها الاحتكاك والمعايشة اليومية لرام ا 


(4) تمت هذه الدراسة بمساعدة طلبة .السنة .الثالثة جخرافية .. حوالي 500 مزل مواجهة أو.. 


91... 


ا( ال شان 5 کا ل حاجزا ي ف وجه التأثرات الطببعية ظا ر شمس کے 
رياح .. :ا ك 10 ن OEE nO,‏ الباقية رى العكس 


ا 


(الشكل رقم 1( ورجح مرد هذا الختلاف ال توریع الاحاء وعلاقتا 


الأسوار » فسكان باب الكيسة الزنجفور وفاس الجديد » يرّى 50./ مم أنه 
تکل حاجزا طعا زظرا لاندماج السور 2 سکناهم لدرجة انه پشڪل ف بعص 
الأحياء حائطا من حيطان المنزل (الشكل 3) . اما سكان باب الفتوح المواجهون 
للسور ف 90/ منهم يعتبرون أنه لا يقيهم من التائيرات المناخية (الشكل 2) . 


% 


ب) إن السور جزء اساسي من مقومات الشخصية الفاسية ‏ 75./ من السكان 
يعتزون بالانتماء إلى النواة التقليدية التي تندها الاستوار الكل 68 تقل هذه 
النسبة بالاحياء التي يسكنا الوافدون حديثا على المدينة. 


ج) تشكل الأسوار فاصلا إجتاعيا خاصا بالاجزاء التي تفصل بين الأحياء 
الفاسية العربقة » والسكن اهامشي الحديث 2 حن موذح يثله درب 
اليتر » حيث السور الذي يربط باب الحروق وعين أزليتن » ف 90/ من سكان هذا 
الجي يرول فه حاجزا بمصلهم عن دوار المقطع »> وحافة مولاي ادریس اللذين 
يضمان حوالي 10 آلاف ساكن تتمي غالبيتهم إلى البادية . 

د) يتضح من تلف الاجابات على السؤال حول مدى الشعور بالأمن د 

٠‏ أو حارج الأسوار » 70./ من محموع السكان الجاورين للسور يشعرون بالامن داخحل 
اطاره » إلا أن هناك بعض الاختلافات الى تأخذ بعين الأعتبار الخصوصيات 
المميزة للاحياء > والانتماء الاجټاعي للقاطنين با » بالاضافة إلى موقع النطقة 
بالسبة للرواج الاقتصادي المميز للحي ومدى انفتاحه على حارج الاشوان راخ 
عوذج هذا التباين کو ون اه اروق 190 رون فة ادرا اا 4 یکن 
السور المقابل لباب الفتوح حيث لا تتجاوز هذه النسبة 40/ (الشكل 2) . كان 
جواب أحد الأفراد بهذا الباب « كيف أشعر بالأمن داحل الأسوار وهي مفتوحة من 
کل مکان)., 


44 


ھ) من اال الدراسة الميدانية 3 إتضصح ان و أب مدبتة فاس المد عة 
تستقطب أهم الأنشطة الاقتصادية » وتركز الحركة تجار رة عبر محاور قارة » الشيء 
الذي يودي الى رواج بفوق ما تعرفه كبر شوارع 2 العصرية من المدينة ‏ . 
فباب الفتوح مثلا يشكل مفترق طرق يصل عدد الراجلين به أل 6000 راجل من 
الساعة اللأمسة ای السادسة والنصف مساء » ف الوقت الذي ١‏ بتحاوز فره هذا 
العدد 4000 راجل بشارع الحسن الثاني »> أكبر شوارع للمدينة . 


x 


SS‏ على مستوى الصعيد 
الرسعي ا الخ ا الاشراز ذأت أهمة بالغة »> كظاهرة احجاعبة واأقتصادرة 
ا با اة الا المعاصرة . لذلك فان القاء نظرة فاحصة على حالتا المزرية 


مجعلنا نتساءل عن مدى تطابق درجة الاهةام والعناية با ومستوبات توظبفها ؟ . 
ثانا - اشكالية تدهور اسوار فاس 
الحروف ٠‏ هذه الأشكالة د الاشارة ال أن بعض من 


ا e E‏ 
ا وبدت علا مظاهر التدهور ألميزة ا الأصيلة . 


١ 
ره‎ 
2 
ءا أ‎ 


يتميز مظهر الأسوار الحالي إذن » بتعقد مرده » تراكم عاولات الاصلاح > 
وتنوع مظاهر التذهور › هذا عدا التعفد التار نحي الناتج عن تعدد عملات اهدم 
وأعادة الىناء الى میزت کا من الدولة المرابطة والموحدية » لدرحة اق بعص 
امؤرخين ييلون إلى تأريخ الاسوار انطلاقا من عهد الخليفة الموحدي الرابع محمد 
الاضر اللي أعاد باه الاسرار- س 608 


)6( إحصائيات التصمم ألديري 56 غچەةم .۷012 »› تقوم حاليا غموعة من الاساتذة 
٠‏ بمساعدة طلبة السنة الرايعة جغرافية eas‏ الرواجح کک e‏ 


1 1 
اطنس مد ينه فاس 
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العنصر الثاني من هذه الاشكالية هو دينامية التدهور » التي يرجع سببا إما إلى 


تقنيات البناء التقليدي الأصلى واما الى طبيعة مواد البناء » بالاضافة إلى الظروف 


اله السار 


1 - تقنيات البناء وتحضير المواد” . 

ا) الخلطة : وهي عبارة عن مركب يدمج فيه الرمل بالجير البلدي » والحمري 
شب عفلفة 50/ من الرمال »> 725 من الجر البلدي + 25/ من الطين ‏ 
(الحمري) ويطلق على هذا القياس «التالثة» . النوع الثاني من الخلطة توي على 
0 من الحمري » 25/ من الحيرء م 25/ من الرمال > ويعرف هذا النوع 
عند البنائين «بالمركز» . تستعمل كلا الطريقتان يي الحزء الواحد من السور› 
تقخصص «الثالثة» للمستوى الأدنى من السور» في حين حصص «الركز» 
للمستويات العلا . 

بجوار الخلطة يستعمل «الحجر الاماعيلي» وبقصد به الصخور الكلسية المستجابة 
من محاجر بن سودة (الكلس البحيري) » والحصّى من واد فاس » بالاضافة إلى 
الرصراصة ك«اإ٠۷ه٣٣‏ الموجودة بكثرة ممدينة فاس (معاجر فندق المرينيين) . 

يعتمد في كل هذه المراحل على خحشب العرعار الذي يتاز بصلابته لوضع 
القوالب وتحضير الالواح اللازمة لنصب الصaاlة‏ : (Echafaudage)‏ 

ب) تقنية التشبيد : تشكل الستويات التي يمكن نمييزها حاليا في اليدان 
ا ا ا د ی و ا ر او 
هذه المستويات بين 1م و2م (سور باب الكيسة) ويقل هذا السمك في بعض 
الأحيان ليصل إلى حوالي 30 سنتم إذا عوضت الصقالة بطريقة نصب الألواح أما 
الفواصل العمودية فتحدد إتساع الألواح الخصصة لنصب الصقالة ويتباين طوها بين 
5م و7م. 


% 3% ¥ 


ا ا ق کی کک کی 


(7) استعنا في هذا الإطار بالتفسيرات التي تقدم با البناءون التقليديون الموجودون حاليا ‏ 


ا 
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أحيانا > ومنتظم أحيانا أخرى . فتارة تتباعد هذه الفتحات عن بعضها محوالي 80 
و 1م فا کٹر (الشکل 4) أما کثافتبا فتتراوح بین 2 و5 م . 
کان الرأي السائد هو أن هذه الثغرات اج ت بثاء السور من أجل تسیل 

عملية الارتقاء أثئاء تشييد الاجراء العليا منه > الا أن كثافتا r‏ 
الأجزاء > وقرا الكبير من سطح الأرض بأجزاء أخرى (20 سنتم) ؛ بالإضافة إلى 
كاب علا ك اء الور كا معد هد ااي ول ال کا کن 
أجل تهوية السور والتقليل من الرطوبة به »> خحاصة وأنها حمية على مستوى السقف 
بواسطة أجزاء من الآجر أو الخشب » وفي بعض الأحيان أسطوانات فخارية تحمي 
کک جوانب النعرة . 


وا هة ااك حو م لاحات اا تة تهون الأسرار 
1) إن اتجاه وتطور الشقوق يساير الفواصل الأفقية والعمودية التي تحد القوالب التي 
استعملت يي تشييد السور. 
2) ان التوزيع العشوالي کک المرتفعة لثغرات التهوية يؤدي الى خلق حموعة 
e‏ المتدهورة حول الثغرة › e‏ منطلقا السور » خاصة بعد 
س التدهور المرتبط بطيعة مواد البناء 
من أهم المواد الداخلة في بناء أسوار مدينة فاس > الكذان أو الرصراصة : 
(Fraverlins}‏ : 


1) الكذان 

بثمیز هذا النوع من الصخور بكثافة جافة تصل إلى 6 طن / م ک] أن 
مقاومتا لاضغط المسلط علا تصل نصل إلى 65 كلغ / سنت »> وبعتى آخر أن 
حصائصها الميوتقنية كأساس لاقامة الأسوار لا تطرح أية مشكلة . إلا أن استغلال 


(8) Notice explicative de la carte géotechnique de Fèês N.M. Serv. gêol. N° 186 bis. 
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نفس هذه الصخور في عملية البناء » اما على شکل اجر › أو خليط بعد دقها :¿ 
يفقدها خاصياتها الحيوتقنية الاصلية » وتصبح أقل مقاومة للتعرية > بالاضافة إلى 
هذا تتميز هذه الصخور بقابليتا الكبيرة لاخحتزان الاء » والحافظة على الرطوبة وذلك 
بالنظر إلى طبيعتها الكلسية » وبنيتا التجويفية . كل هذه العناصر توفر إطارا ملا مما 
لاستقرار طويل للماء وقيامه بعملية التفسخ »› وات کان دلق ع ر الف او 
التحلل الكماوي . 

Age الطیسن‎ )2 

تبرز الدراسة التي قام بها االءا0۲ * للصخور الطينية المتوفرة بمحاجر 
وادي الزيتون » أن أهم الفلزات مشكلة من الايلليت » والكاولينيت م 
الموموريونيت مع سيادة واضحة ذه الأخية . معّى هذا أن هذه الصخور التي 
تدخحل في تكوين المواد التي يبني ما السور » تتميز بقابليتا الكبيرة للانتفاخ والتقلص 
حسب كمية الياه المتوفرة با . 

لتأكيد هذه التحليلات السابقة »> افتعلنا شقوق التيبس على باذج 
مصغرة“ » وذلك بتجفيف الطين والدقة المفصولين عن طريق عملية الغسل 
داخل مسخنة ٢ہن۴‏ سمحت هذه التجربة باعطاء فكرة مقارنة للتكوينات ‏ 
الطينية بين محتلف مستويات السور » كا أمكن التعرف على الاجزاء التي يمكن أن 
تعرف تارا أكبر نتيجة تعاقب فترات البلل والتجفيف . 


3) الكلس ٤)١3‏ 
امداد الفليس والكذان بالكلس الحر اناءة ء٣نهءاة)‏ أو نتيجة للصخور الكلسية 
الى يوفرها الاطار الحلل > سواء بالنسبة للمشبكات الكلسية التي تشكل مدرجات 


وأد بو رارت 4 وواد الزحون أو 1 کس أل يري 1 ¥ لستخ رج ص اجر ش سودة چ 
أثبت قياس الكلس ‏ » أن نسبة' 3 ٤4٥‏ لا تتعدى 75/ إلا نادرا » وان 
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أغلب المستويات تتراوح فيا هذه النسبة بين 50 و65/ » تعكس هذه النسبة 
امار الک كعات الات سر اقل أو الان ر الا انها 
احتلافا بين مستويات السور فما خص هذه النسبة » فالمستويات الوسطى تعرف أ كبر 
تركز لنسبة الكلس » بتجاوز 65/ » وبالقابل تنخفض هذه النسبة بالمستؤى العلوي 
ويدعو إلى التفكير في نشاط لعملية الغسل فا يؤدي إلى غياب للادة الكلسية 
اللاحمة » والتقليل من قدرة السور على E‏ أحسن عوذج هذه الحالة 
سور عيین ازليتن حیث يساهم الماء الوفير الناتج عن الامطار المرتبطة بالاضطرابات 
الشمالية في إفقار المستويات العليا > لجزء مهم من E‏ > وبالتالي فقدان توازما 
الأصلي وتضاؤل مقاومتا للتعرية . 

حلاصة القول أن تظافر عدة عوامل داخلة في تشكيل مقومات السور تؤدي 
بحکہ طبیعتہا إلى تدهوره تدھورا متناسبا مع الأحطاء ٠المرتبطة‏ بانشائه > ونوع 
التكوينات الداخلة في تركيبه . إلا أن هذه العوامل المؤدية إلى التدهور تتضخم اكثر 

الظروف البيثية . ) 

3 التدهور المرتبط ببيئة السور الالية : 

يقصد ببيئة السور كل ما بحبط بها من متغيرات طبيعية وبشرية تؤثر عليه : 
فالسکان الحاورون له مثلا » پتعاملون معه على اساس آنه جزء من سکنہم » وهناك 
من ادمج جزءا من السور ضمن المتزل ليشكل أحد حيطانه . فبسور باب المحروق 
عين أزليتن » تبلغ نسبة المساكن الملاصقة للسور 190 من مجموع النازل اجاورة . 
وتختلف هذه النسبة في أجزاء أخرى » عيث نلاحظ انها تصل إلى 30./ بقصبة 
النوار 

عقارنة عختلف الاحصائيات الناتجة عن البحث اليدالي » نلاحظ أن هناك 
تداحلا بين السور والسكن » يتجاوز مستوى التوظيفات التي سبق الحديث عنا . 
ليصبح اندماجا في ا الق لن احا ال 


E‏ لفات النفعية التي تعتبر منطلقا لتخوز“ أوسع نوز 


ا لطر اى وع عا الور اف اصن اتن د هة 


ا) الرطوبة المرتفعة بيعض الاجزاء > تتجاوز أحيانا 30./ءيساهم هذا العامل في 
RS E RR E O‏ 
تتم هذه الحركة بفعل تعاقب فترات البلل والحفاف . ويظهر الارتباط جايا بين 
مستويات تركز لاء ٠‏ ومستويات التا كل على طول السور. 

ب) الغطاء النباني وانحالات المشجرة والمزروعة الحاورة للسور تسأهم ٤‏ 
کان اچزائة اما بشکل میکایکی مباشر غن ,طرق سرپ :ا دور او بشکل 
غر ا ا ا ت ا اة ات و 


بعد هذا العرض الموجز لمظاهر التدهور التي أصابت الأسوار » وأسبايما » يبدو 
أن إشكالية الاصلاح تطرح نفسها » كنتيجة منطقية لعدم تطابق مستويات التوظيف 
ى الحالة التدهورة للاسوار. 
الغا - محاولات الإصلاح والترعم 
الحذت هذه الحاولات عدة صفات : 


1 - إصلاح شعي عفوي : 

وهو تاع من معايشة السور اليومية » وما بتونحاه السكان محكم هذا الاحتكاك . 
8 بواسطة الامنت الغضري. الا اها فى خدعة الحدوى 4 خاضة واا رة 
ارتباطا بالاستغلال الیومی ادود . 


E N ES ON 


: ب الأجازة . 0 امراف الطاب اا ا الاد 


2 - الإصلاح الرجي 

وهر إصلاح وقي حضصح لأهداف عبر معلنة > ولکنا . فأهم ا 
ألمستصلحة نود طول طرق الرئيسية (سور باب الفتوح) او ڪوار اإسأحأث 
العمومية (ساحة باب بوجلود) 9 جوأر الفتادق ألهمة (باب قص ر الجامعي) > وادا 
دل هذا الانجاه على شيء فإعا يدل على كون الاصلاح يلي حاجيات ظرفة . 
وبالتالي شوه مفهومه > و يفره م حتواه العلمي والتارحي . 

لذلك كانت نتائج هذه التدحلات المرنجلة سلبية من الجانب التقني | 
فأغلب الاصلاحات الى أنجرت منذ 1975 غلل مستوى الأبواب والأسوار المهمة › 
أثبتت عن فشلها » (نموذح إصلاح باب الفتوح) ٠‏ لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار لا 
طبيعة المواد المكونة للسور ولا خحصوصيتا المعارية »> ومن ذلك اقفال ثغرات 
التهوية : واستعال أ کیر للتكوپنات الدقرقة الي بسهل الرمم بواسطتا »> قصد تغطرة 

3 - الاصلاح امادف : 

يتجلى في محاولة اولى لضبط تاريخ الاسوار » ومحطيطها الاصلي › لانا الوسيلة 
الوحيدة لضبط مراحل توسع النسيج الحضري » وذلك باستغلال كل الوثائق 
التارتحخية والمصادر التي تتطرق الى الموضوع . في حالة عدم العكن من ضبط نحطيط 
التسطير القدع زام الأسوار > يمكن الإعتاد على التقنيات الحديثة سواء المتعلقة 
بالتاریخ عن طر بق Radio chronologic‏ “ وادا م یکن من حقىقه › فک 
الإستعانة بعلم الإسابة : لمقارنة مكونات الاسوار انطلاقا من بعض الأجزاء المعلمية 


Tronçons-repêres 


بعد هذه المرحلة يمكن التفكير في الإصلاح الجحذري الذي سيكون معتمدا على 
الغيرات التي نيز إشكالية الاصلاح »> سواء التعلقة بالتوظيف › أو القيمة 
التاربحخية »> بحيث يكن التخلي عن الاجزاء ء عدية الأهمية > للركيز على الاجزاء 
ذات الأشية البالغة . اا الرمم فیجب أن بعتمد ي مراحله الأول على الدراسة 


Pheer: 


الحبرية لكل جزء ينشد إصلاحه قبل الشروع في عملية الحفر أو البناء. 
6 حکم التوظيف والوظائف المتعددة للاسوار » اعتبار إصلاح هادف من 
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RESUME : 


LES REMPARTS DE LA MEDINA DE FES 
AUTHENTICITE OU OBSTACLE ? 


La problêmatique posêe ainsi, est tributaire de plusieurs facteurs qui ne peuvent 
être saisis, qu une fois définie, la nature et Pêvolution de la fonction des remparits ã 
travers les pêriodes historiques. 

En fait, cette fonction a beaucoup variée pendant la longue vie des remparts ; elle 
a étê tantêt urbanistique, tantêt militaire, suivant la nature des régimes en place, de 
leurs options politiques et socio-économiques ã léchelie de la Médina de Fês. 


De nos jours, comme par le passê, les remparts assurent un rêle important dans 
Porganisation de [espace intra-muros. Leur fonction dêpasse largement İa 
dêfinition officielle (Monument historique), pour former avec le reste des quartiers 
(Derbs-Haoumas) et les monuments historiques sensus-stricto, une entité socio- 
cultureHe, type de ta ville islamique. 


Actuellement, la surexploitation abusive et anarchique des remparts, contribue 
pour une grande part û la dégradation de ceux-ci. 

Une connaissance scientifique des caractéristiques gêotechniques des remparts el 
leur environnement humain et physique, s’avêre nêcéssaire pour toute réstauration 
ou réhabilitation de ceux-ci, dans le cadre de la sauvegarde de la ville entière. 
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